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271901 ‐ رجل قال ف دعائه ربنا يرزقن وأعط الفقراء، فتصدق وقصر ف زكاته

السؤال

لقد كنت قد دعوت اله منذ فترة طويلة ، وقلت : ربنا يرزقن وأعط الفقراء ، وقد نسيت هذا الدعاء ، ورزقن اله من فضله

إلا إنن لم ألتزم بنصاب الزكاة كاملا ؛ لأنن كنت أجمع هذه الأموال من لأجل شراء شقة ، مع العلم إنن لم أرد سائلا ، ولم

أتأخر عن مساعدة محتاج ، أو المساهمة ف تعمير المساجد بالصدقات ، ومؤخرا بدأت أتحرى النسب الدقيقة للزكاة

وإخراجها مع ما فاتن من زكاة لم أؤديها ، ومنذ يومين قرأت تفسير آيات سورة التوبة ، بِسم اله الرحمن الرحيم ( ومنهم من

عاهد اله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنونن من الصالحين ، فأعقبهم نفاقا ف قلوبهم إل يوم يلقونه بما أخلفوا اله ما

وعدوه وبما كانوا يذبون ) ، وعند قراءت لأسباب نزول هذه الآيات وتفسيرها وجدت أن النب رفض بعد ذلك قبول صدقاتهم

ه . فهل بذلك أكون من هؤلاء المنافقين الذين ليس لهم توبة مثلما جاء فعدم الإلتزام بعهدهم مع ال ه عقابا علبأمر من ال

منذ قراءة الآيات وأنا ف ه لم يعطهم فرصة للتوبة كما وضح من الآيات ؟ أرجو الرد سريعا ؛ لأننالآيات ، خصوصا أن ال

حالة سيئة جدا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:ه تعالقال ال

مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما آتَاهفَلَم ، ينحالالص نم ونَنَلَنو دَّقَنلَنَص هلفَض نآتَانَا م نلَئ هدَ الاهع نم منْهمو )

معرِضونَ ، فَاعقَبهم نفَاقًا ف قُلُوبِهِم الَ يوم يلْقَونَه بِما اخْلَفُوا اله ما وعدُوه وبِما كانُوا يذِبونَ ) التوبة (75 ‐ 77).

فهذه الآيات دلت عل أمرين:

الأمر الأول: أن إخلاف العهد صفة لأهل النفاق.

عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( آيةُ المنَافق ثَلاث: اذَا حدَّث كذَب، واذَا وعدَ اخْلَف، واذَا اوتُمن خَانَ )

رواه البخاري (33) ومسلم (59).

الأمر الثان: أن إخلاف العهد قد يعاقب اله عليه بأن يورث ف قلب هذا المخلف نفاقا ف قلبه يموت عليه.
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وليس ف هذه الآيات ما ينف قبول توبة التائب من إخلاف الوعد، فإخلاف الوعد ذنب من الذنوب، إذا تاب منه صاحبه تاب

اله عليه.

:ه تعالقال ال

َلوا ايبناو ، يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيباعي قُل )

ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم مِبر نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ ، ورتُنْص  ثُم ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم وا لَهملساو مِبر

بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ ) الزمر (53 ‐ 55).

فالتوبة الصادقة تزيل حت ذنب الشرك.

:ه تعالقال ال

لَه فاعضا ، يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو )

الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا ، ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا

رحيما ، ومن تَاب وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا ) الفرقان (68 – 71).

والمنافق نفسه الذي من طبعه إخلاف الوعود والذب ف الحديث ، إذا تاب ، فإن اله تعال أخبر أنه يقبل توبته.

:ه تعالقال ال

هل موا دِينَهخْلَصاو هوا بِالمتَصاعوا ولَحصاوا وتَاب الَّذِين ا * ايرنَص متَجِدَ لَه لَنالنَّارِ و نم فَلسكِ االدَّر ف ينقنَافنَّ الْما )

فَاولَئكَ مع الْمومنين وسوف يوتِ اله الْمومنين اجرا عظيما ) النساء (145 ‐ 146).

وما ذكر ف أسباب نزول الآيات السابقة أن صحابيا عاهد اله عل الصدقة ، ثم أخلف ، ثم جاء تائبا فلم تقبل توبته : فهذا

حديث باطل قد تتابع أهل العلم المحققون عل بيان ضعفه وبطلانه.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" يقول: إنها نزلت ف ثعلبة بن حاطب ف قصة طويلة، وأنه جاء إل النب عليه الصلاة والسلام يريد التوبة، ولنه لم يحصل

له ذلك، والقصة مذكورة ف التفسير، ولنها لا صحة لها ف ثعلبة بن حاطب، وهذه قصة غير صحيحة، وذلك لأن الرجل مهما

أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إل اله فإن اله يقبل منه، فهذه القصة مخالفة لما علم من الضرورة، وهو قبول توبة اله

تعال من التائبين " انته. "شرح أصول ف التفسير" (ص 83).
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وينظر جواب السؤال رقم (105475).

فالحاصل؛ أن المسلم إذا وقع منه ذنب فعليه أن يسارع إل التوبة فإن اله يتوب عل من تاب، ولا يجوز للمسلم أن ييأس،

فإنه بذلك يهرب من ذنب إل ذنب أعظم منه ، لأن اليأس من رحمة اله تعال ذنب عظيم.

:ه تعالقال ال

( انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ ) يوسف (87).

:ه تعالوقال ال

( ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ ) الحجر (56).

ثانيا:

دعاؤك بأن قلت: ربنا يرزقن وأعط الفقراء : ظاهر هذا اللام أنه نذر يجب الوفاء به، لأن العبرة بمقاصد هذا اللفظ.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعن والمقاصد ف الاعتبار بالمعان "

واحد؛ كان حمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حمها مختلفا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق

التأمل علم صحة هذا بالاضطرار " انته. "اعلام الموقعين" (4 / 552).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وإن قصد الجزاء عند الشرط : لزمه مطلقا عند أحمد .

ولو قال : إن قدم فلان أصوم كذا ، فهذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة.

قال أبو العباس: لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال هذا ليس بنذر فقد أخطأ، وقول القائل: لئن ابتلان اله لأصبرن، ولئن لقيت عدوا

( دَّقَنلَنَص هلفَض نآتَانَا م نلَئ ) :ه تعاله لعملته فهو نذر معلق بشرط كقول الال لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إل

الآية " انته. "الفتاوى البرى" (5 / 553 – 554).

ونذر الطاعة يجب الوفاء به.

هصعي فَلا هيصعنْ يا نَذَر نمو ،هعطفَلْي هال يعطنْ يا نَذَر نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عنْهع هال ضشَةَ رائع نع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/105475
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) رواه البخاري (6696).

والذي يظهر من سؤالك أنك قد حققت ما نذرته وأديته؛ فقد ذكرت أنك تعط المحتاجين والسؤّال، ولم تبخل بما أعطاك اله

من فضله، وهذا كاف ف الوفاء بنذرك ، ولا يظهر إشال ف هذه الحالة.

وأما تقصيرك ف بعض الزكاة، فهذا أمر محرم، وقد انتبهت له وشرعت ف إصلاحه، نسأل اله تعال لنا ولك التوفيق

والسداد.

والذي ننصحك به ألا تلتفت إل الوساوس وهواجس النفس ، وتمض ف عبادة ربك عل ما بينه لك ف كتابه ، وسنة نبيه ؛

فإنما بعث النب صل اله عليه وسلم ، بالحنيفية السمحة .

واله أعلم.


